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تأخـر أحمـد عـن زيـارة عمه حتـى ظـن العم أنـه قد استسـلم 
لإغـراءات الحياة وخمولها، ولن يـأتي مرة ثانية، كاد يصيبه اليأس لولا 
اتصـال من والد أحمد يشـكره على العناية بأحمـد، ويبلغه أن تغييرات 
إيجابية كثيرة طرأت على سـلوك أحمد وتصرفاته، أخبره والد أحمد بأن 
ل في مدرسـة ليلية لمواصلـة تعليمه، وأنه لم يعد يسـهر حتى  ابنه سـجّ
ة في تعامله مع  وقـت متأخر من الليل خارج البيـت، وأصبح أقل حدّ
مـن حوله، يحرص على الوصـول إلى عمله قبل الوقت، واختفت أيام 
الغيـاب وعبارات التذمر التـي كان يرددها بعد نهايـة كل يوم عمل، 

أخبره بأن أحمد سيأتي إلى الغاط نهاية هذا الأسبوع.
وصـل أحمـد إلى بيـت عمه في المسـاء سـلم عليه، وقبّل رأسـه، 
واعتـذر عن تأخـره في المجيء، لكن عمه طمأنـه، وقال: ما تأخر من 
حـضر، ومع حرارة اللقـاء والدفء من حـرارة النار المشـتعلة طاب 

الحديث، وبادر العم أحمد بسؤال:
 ماذا عملت بعد حديثي معك في الشهر الماضي؟- 
نفـذت بعـض مـا حدثتنـي بـه، ولكننـي لم أسـتطع أن أعمل - 

الكثير، دماء الشـباب تطلب المزيد من المتع، وعادات المجتمع 
تحاصرني من كل جانب، وبرمجة البيت والمدرسة أقو￯ من كل 

ما تحاول نشره.
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حدثني أولاً عن الخطوات الإيجابية التي قمت بها.- 
رسمت هدفًا، ووضعت خطة، وبدأت أولى الخطوات.- 
أخبار جميلة مفرحة، حدثني عن هدفك وخطتك لتحقيقه.- 
ـا فيه الآن، وفي -  هـدفي أن أكون مدير البنك الذي أعمل حارسً

ة أمرّ بجانب مكتب المدير أقول: هذا مكتبي في المستقبل،  كل مرّ
تخيلت نفسي أجلس على ذلك الكرسي الوثير، وأسـتقبل كبار 
زبائن البنك، وقد وضعت خطة طموحة لتحقيق هذا الهدف، 
لتُ لإكمال  بدأتها بمعرفة المؤهلات المطلوبة للمدير، وقد سجّ
دراستي الثانوية في مدرسـة ليلية، وسوف ألتحق بالجامعة إن 
شـاء االله. لن تصدق كـم تندر الزملاء، حـين أخبرتهم بهدفي، 
ا في  وليتنـي لم أخبرهم، لقد قالوا: أنت تحلم، وسـتصبح مديرً
المنام فقط. لقد أطلقوا عليّ (المدير الحالم)، أحدهم أخبر المدير 
بحلمي، وقال له: يوجد بيننا من ينافسك على منصبك، هدفه 

أن يحل محلك، كم هو حالم هذا الحارس.
وماذا قال المدير؟- 
ناداني، وشـدّ على يدي، وشجعني، وقال: لا شيء مستحيل يا - 

أحمد، وستنجح بإذن االله.
هـذا مدير عاقل وبعيد نظر ومحـب لوطنه، أكثر االله من أمثاله، - 

إياك يا أحمد، أن تسـمح لكائن من كان أن يشـكك فيما وهبك 
االله من قدرات كثيرة متعددة، قدرات تسـكن بين تلافيف مخّ 
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جبـار عجـزت أحدث الحاسـبات عن مجاراته، وجسـم حقق 
المعجـزات، ولا زال يحطـم الأرقـام القياسـية في كل ميـدان، 

وقلب ينبض بالحب الذي هو سرّ بقاء الحياة وثرائها.
، القمـة تناديك، الأفراد هم   لا تـرضَ بغيرالنجاح الباهر بديلاً
أسـاس نجاح الأمم وتقدم الأوطان. النجاح على مستو￯ الفرد يقود 

إلى النجاح على جميع المستويات.
لا تسـمح لمـن يحاول أن يأخذ منك مجاديـف النجاح، ويعطيك 
بدلاً منها عكاز التواكل والكسـل والخمول. قد يكون هذا الشخص 
مـن أقرب النـاس إليك، قد يكون ذا صلة رحـم أو صديق أو زميل، 
أو رئيسك في العمل، قد يكون حسن المعشر، وقد يعمل ذلك بحسن 
نيـة، لكنـه بالتأكيـد ليـس الأكثـر حكمـة ولا الأنجح ولا الأسـعد، 
النجـاح والسـعادة توءمـان للعمل المنتـج النافع والحـب الذي ينشر 
الأمل بين الناس. السحابة الممطرة تحنو على الجميع لا تفرق بين فلاح 

في حقله أو بدوي في مرعاه.
أستغرب كيف اجتهد بعضهم ليثبط عزيمتي، أحدهم قال لي: - 

أنت تعيش في وهم أحلامك يا أحمد، المراتب العليا من نصيب 
معارف المدير العام فقط.

في كل بيـت وفي كل مدرسـة وفي كل مؤسسـة حكوميـة أو - 
أهلية، نماذج من هؤلاء الذين جندوا أنفسـهم لتثبيط الآخرين 
وشـل قدراتهم، يسـوؤهم أن يعمـل الآخرون. مـن صفاتهم 
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ا وأكثرهم  حب الراحة وعشق الكسل، هم أقل العاملين إنتاجً
ا، يبحثـون عـن كل عائـق ليجعلوه سـببًا لقلـة العطاء،  تذمـرً
مون  ا عن العوائق، ويضخمونها، لكن لا يُسـهِ يتحدثـون كثيرً

في حلها، بل يلقون باللائمة على غيرهم لوجودها.
أعجبتنـي يـا عـم، في كلامـك عـن مجاديـف النجـاح وعكاز - 

التواكل والكسل، هل صادفت في حياتك مثل هؤلاء؟
صادفـت بعـض هـؤلاء في حياتي الخاصـة والعامـة، وتتبعت - 

يختـارون  عطـاء،  النـاس  أقـل  فوجدتهـم  حياتهـم،  مراحـل 
ضحاياهـم بذكاء، ويعرفـون أماكـن وجودهـم، ويتحدثـون 
في  ويركـزون   ، مكـررٌ أكثرهـا  شـتى  موضوعـات  في  إليهـم 

أحاديثهم على تثبيط الهمم. 
 تتبعـت سـير الناجحين، فوجدتهـم أكثر الناس عمـلاً وتفاؤلاً 
ا لقدراتهـم  ـا وسـعة أفـق، ومسـاعدة للآخريـن، واسـتثمارً وتواضعً

ا على الأهداف. وأوقاتهم، وجدتهم أصبر الناس وأكثرهم ثباتً
الجهل بأسس التربية السليمة المتوازنة والتعليم من أسباب ثقافة 
المجتمـع التي تزخر بالتـواكل والتثبيط والتسـويف وضياع الفرص. 
ثقافتنـا يـا أحمـد، في حاجـة إلى غربلة؛ لأنهـا تحوي الغث والسـمين، 
عليـك أن تختـار مـا يحلّق بـك إلى طبقـات عليا مـن النجـاح، منازل 
هواؤها عليل وسـكانها منتجون، وسـيحاول الكثير من سكان سفح 
الجبـل أن يبقـوك معهم، ويعيدوك من منتصـف الطريق، لكن عليك 
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أن تواصل، وأن تقول لجلسـائك من الزملاء والأصدقاء والأقارب: 
دعـوني أنطلق، وألحق بركب الناجحين، قل لهم: أنا لا أعيش في هذه 
الحياة سـو￯ مـرة واحدة، وأريدهـا أن تكون مثمـرة ناجحة، دعوني 
أنضـم إلى المؤثريـن المنتجين، لا أريد أن أكـون عائلاً على غيري، وإن 
لم ينصتوا لك فدعهم يحاربوا طواحين الهواء، أكثر من سـتصادفهم في 

ا لا وجود لها. حياتك يحاربون أوهامً
 طريـق النجـاح صعب في بدايتـه وبحاجة إلى تركيـز وانضباط 
ا  وصبر ومثابرة وشـجاعة، ونهايتـه جميلة ونتائجه باهـرة، وخصوصً

ا لمساعدة الآخرين وإشراكهم في النجاح. حين تسعى جاهدً
ا سـنتحدث عن -  ا صباحً تحدثنـا بما فيـه الكفاية هذه الليلة وغدً

بعـض أدوات النجـاح التي لـن تكون في غنى عنهـا، لا تظن 
أن النجاح سـهل، أو أنه يأتي بالأمـاني، ولو كان كذلك لنجح 

الكثير من الناس.
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ا غير طريقه المعتاد، -  في الطريق إلى قمة الجبل سـلك العم طريقً
نته الطبيعة منذ ملايين السـنين، تحفه السكينة،  سـار في وادٍ كوّ
ويتوشـح بالصمت، وتزينه أشجار الطلح والسدر والعوشز، 
وتتقافز على صخوره طيور الحجل، وتسـتقبل سـفوحه أشعة 

الشمس الحانية.
هذا يا عمـي، طريق جديد إلى قمة الجبل أراه أجمل من الطرق - 

السابقة.
لا يوجـد طريق واحـد إلى القمة، ولولا تعـدد الطرق لضاقت - 

، يظن أكثر  على سالكيها، عليك يا أحمد، أن تطرح البدائل دائماً
النـاس أنه لا يوجد سـو￯ طريـق واحـد أو رأي واحد، ولهذا 
يضيقـون بالاختـلاف، وتدور بينهـم المعارك. إيـاك واليأس، 
عليك بالبحث عن البدائل بكل همة، من لا ير￯ سو￯ الأسود 
أو الأبيـض فلن ير￯ الألوان الجميلـة الأخر￯ في قوس قزح. 
عليك أن تبحث عن الحلول المبتكرة وطرح المزيد من الأسئلة.
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تذكـر أن  المعرفـة قـوة، وتكمـن الفائـدة الحقيقيـة في توظيفها 
ووضعها موضـع التنفيذ؛ لذا لن تغير عاداتـك، ولن يتحقق النجاح 
إلا بقرارات شـجاعة تتخذها في حياتك حينها يحدث الفرق، ودعني 
ا أضرار السـمنة وأخطار  : الأطبـاء يعرفـون جيـدً أسـوق لك مثـالاً
التدخين، ومع ذلك نر￯ بعضهم يشكون من زيادة الوزن ويدخنون. 
ليـس كل من يعـرف الحقيقة يتبعها، والسـبب إما أنه بـدأ العادة قبل 
المعرفـة التامة بأضرارها، أو أنه يعد نفسـه بالتخلـص منها في يوم ما،

أو أن الصحة ليست ضمن أولوياته، وقس على ذلك الآباء والأمهات 
والمعلمين الذين يعلمون أهمية التربية وأهمية العادات الجيدة لأبنائهم 
وطلبتهـم ومع هـذا لا يعيرونها أي اهتـمام؛ لذا فالقـرارات هي التي 

تصنع الفرق. 
هل ما زلت تتخذ قرارات جديدة يا عم؟- 
نعـم، وإليك مثالاً آخر عن قـرار اتخذته هذا العام، بعد إجراء - 

الكشـف الطبي السنوي قال لي الطبيب: كل شيء على ما يرام 
باستثناء نسبة الكلسترول، فقد كانت أعلى مما يجب؛ لذا عليك 
أن تنتبـه لقائمـة طعامك، وما دمت تمـارس الرياضة فلا شيء 
سـيفيد، إنه عامل السـن، وسـنعطيك دواء تأخذه يوميăا يعيد 
الأمور إلى نصابها، طلبت من الطبيب أن يعطيني فرصة أخيرة 
ا يعدّ  لأجـرب علاج الطبيعة، عـدت إلى البيت، واتخذت قرارً
مـن أهم القـرارات التي اتخذتها فيما يخـص الصحة، أن أتجنب 
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اللحـوم الحمـراء والدهون والسـكريات، وقللـت من تناول 
الخبـز بأنواعـه، وأكثـرت مـن الفواكـه والخُضرَ والسـلطات 
بأنواعهـا، وتجنبت كل ما قلي بالزيـت، صرت أتناول الحليب 
قليـل الدسـم واللبن والزبـادي كل يوم، أما البيـض فأتناوله 
ا، وزدت مـن جرعة الرياضة، عـدت إلى الطبيب بعد  مسـلوقً
سـتة أشـهر، ابتسـم الطبيب، وقال: ما شـاء االله كل شيء على 
ما يرام، سـألته عن نسبة الكلسـترول؟ فأجاب: ممتازة عاد إلى 
مسـتواه الطبيعي، والأهم هو نقص الكلسترول الضار، قلت 
للطبيب: ما تراه من تحسن هو بفضل االله ثم بفضل قرار اتخذته 
ونفذته بـكل اقتناع وانضباط، لقد تخلصت مـن الوزن الزائد 
ـا، تخلصـت من خمسـة كيلوجرامات من الشـحوم كانت  أيضً
تغلـف الكبـد والكلى، وتزيد مـن ضغط الدم والكلسـترول، 
قلت للطبيـب: هذه وصفة لو أعطيت لـكل مريض، وطبقها 
لوفرنـا آلاف الأرواح  وبلايـين الريـالات التـي نصرفها على 
ة كاللحوم  العـلاج والـدواء، وبلايين أخر￯ على أغذيـة مضرّ
الحمـراء والدهـون والسـكريات، أغذيـة تسـهم في مزيد من 
السـمنة، وتجلـب المـرض لأجسـامنا وترهقها، قـال الطبيب 
: وهل تريد أن نعيش في بطالة، وأن تخلو المستشـفيات  مبتسـماً
مـن المـرضى؟ أجبته: سـيكون لكـم زبائنكـم مهـما اجتهدنا، 
الحيـاة مليئة بالمتناقضات، وأضفت: إذا اقتصرت مهمة وزارة 
الصحـة على اسـتقبال المرضى في المستشـفيات فقط، فسـوف 
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تمتلئ المستشـفيات الحاليـة بالمرضى، ولن تتمكـن الوزارة من 
تقديم العلاج المناسب للمواطنين والوافدين، والحل أن نركز 
ا  ăا خاص عـلى الوقاية مبتدئـين بطـب الأسرة، وأن نـولي اهتمامً
بطلبـة المـدارس والجامعات، الوقاية هي سـلاحنا الأول ضد 
المـرض، حينهـا سـنوفر الكثير مـن الألم والمعانـاة، والثروات 

المهدرة.  
كنـت أعـرف فوائـد الخضر ومضـار اللحـوم والدهـون ودور 
النشويات في زيادة الوزن، لكن المعرفة لم تنفع إلا حين اتخذت القرار.

ـا في الزراعة   أعـرف شـخصين من أبناء هذه البلدة، اشـتغلا معً
وفي الحـرف اليدويـة، تعبا وتكبدا الكثير مـن المصاعب، أحدهما قرر 
تـرك الزراعة، وانتقـل إلى الرياض، ودخل المدرسـة الليلية، وحصل 
عـلى الشـهادة الابتدائيـة، وحصل على وظيفـة حكوميـة، ثم واصل 
دراسـته حتى حصل عـلى الشـهادة الثانوية في سـن الأربعين، تدرج 
في المناصب، وانتسـب للجامعة، وحصل على الشهادة التي أهلته فيما 
ا ماليăا، وتقاعد في المرتبة الخامسة عشرة، زميله  بعد إلى أن يصبح مديرً
الثـاني بقـي في الزراعـة، وأصاب بعـض النجاح، لكن ليـس كزميله 

ا، وهو أن يغير مسار حياته. ا شجاعً الذي اتخذ قرارً
كأنك يا عم، تمجد الوظيفة، وتحط من مهنة الزراعة.- 
 ليس هذا هدفي، بل الهدف هو أن أبين أهمية الشجاعة في اتخاذ - 

القـرار والتأثـير الإيجـابي للتعليم مع البحث عـن عمل يكفي 
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الحاجـة، كما تعمل أنت الآن، أما الزراعـة فهي من أنبل المهن 
وأمتعها.

 القرارات الجريئة المدروسـة والشجاعة هي التي تصنع الفرق، 
قد تكون بسيطة وتأثيرها بسيطًا، وقد تكون كبيرة، وتحتاج إلى سنوات 
من العمل والمثابرة، النجاح حليف أصحاب القرارات الشجاعة التي 
تغير العالم، وتقود إلى  فرص أفضل، وقد لا تتخذ القرار الصحيح في 
ا لا يناسـب قدراتك ومواهبـك، وقد يكون  البدايـة، وقد تتخذ قرارً
رزقك ونجاحك في بلد آخر، قد تكون الخطوة الأولى تغيير الأصدقاء 
ا، لكن ابحث عن المجدين  أو الزمـلاء، وأنا لا أعني التخلي عنهم تمامً
المخلصـين المحفزيـن بدلاً من الكسـالى المثبطـين. قد يبـدأ التغيير في 
إعـادة برمجـة الأولويات، وفي طريقة قضاء الوقت واسـتثماره، اجعل 

التغيير للأحسن شعارك في الحياة.
ة عن سـبب آخر من أسـباب  وسـأحدثك قبل أن نصل إلى القمّ

النجاح.
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المؤلف

تـدري يـا أحمد، أنه لـولا ذلـك الغار الـذي يقع في قمـة الجبل 
والـذي خططنـا للوصـول إليـه لتوقفنـا في هـذه البقعـة الجميلة من 
الـوادي، الهدف من أهـم المحفزات لمواصلة الصعـود، التحفيز حالة 
نفسـية وشـعور يوجه تصرفات الشـخص، ويشـحذ همتـه، ويحافظ 
ا، وله دور فعـال فيما نحققه من  عليهـا، وهو عكس تثبيط الهمـم تمامً

نجاحات وإخفاقات، وما يحيط بنا من مؤثرات.
لي صديق عزيز يسـكن قريبًا مني، ولعـلي أدعوه في المرة القادمة 
لـتر￯ الجانـب الآخـر مـن هـذا العـالم العجيب، يـزورني بـين الحين 
والآخـر، وفي كل مـرة أجده متشـائماً ير￯ الحياة من خلال عدسـات 
نظّارتـه القاتمة لا أمل عنده بمسـتقبل أفضـل، نتناقش في أمور كثيرة، 
، وأنـا أر￯ الجانب المـشرق في كل الأمور،  يـر￯ الجانب المظلـم دائماً
وكلانـا عـلى حق، ونتحدث عـن حقائق موجـودة، وفي النهاية يخرج 
ا بما أقوله له، يقول لي: «يعجبني  ، وإن لم يكن مقتنعً من عندي مبتسـماً
ا، كم نحن في  ـز ليتك تكتب عـن هذا كثـيرً تفاؤلـك، أنـت رجل محفّ
حاجـة إليه»، وقد كان كلامه من أسـباب حديثـي معك ومع غيرك، 

وفي الكثير مما أكتب.
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صديـق آخر يعمـل في مجال الأبحاث في مؤسسـة علمية كبيرة، 
ـا، وقـال: لا فائدة مما نقوم بـه من أبحاث، لـن نصل إلى  جـاءني يائسً
نتيجة ونحن غير جادين في محاولاتنا لامتلاك التقنية، نريد أن نختصر 
الطريـق، ونصل إلى النتائج قبـل أن نعرف أسرارها، نريد أن ننتج كما 
تنتـج الدول المتقدمـة دون أن نتبع خطوات البحث العلمي الجاد منذ 
البدايـة، ثم أضاف: رؤسـاؤنا يخدعون أنفسـهم، ويخدعون غيرهم، 
فهم لا يعملون بجد، ولا يحفزون، ولا يشجعون، ولا يعملون بروح 
الفريق، كل مسـؤول يقبع في مكتبه الفاخر، ويقفل على نفسـه الباب، 
ويهتـم بمصالحـه الخاصة، هل تصدق أنه مـضى على وجودي في تلك 
المؤسسـة ثـلاث سـنوات لم أرَ مديرها بعـد، قلت لـه: ألا تعتقد أنني 
وإياك جزء من المشـكلة، نحن نخشـى من قول الحقيقة، ولا نؤدي ما 

علينا بكل أمانة وثقة.
، ووضعت اللـوم على -  كأنـك يـا عـم، قـد أصبحـت متشـائماً

صاحبك المسكين.
، لكننـي كنت أحاول أن أشـخص -  لم أكـن مثبطًـا ولا متشـائماً

لـه مشـكلة وأدلة على مسـتقبل أفضل، قلت لـه: لو اجتهدت 
ا مـا مدير تلك المؤسسـة، وقد تحـدث التغيير  فقـد تصبح يومً
المطلـوب، أما إن اكتفيت بنقد غيرك فقـط دون أن تعمل فلن 
تتقـدم خطوة واحـدة نحو اكتسـاب التقنية، اكتسـاب التقنية 

ليس في شرائها، ولكن في معرفة أسرارها وفي تصنيعها.
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ألسـنا نملك أحدث ما توصلت إليه التقنية يا عم؟ انظر ما في - 
يدي من أحدث الأجهزة.

نحـن لا نملـك التقنية، ولا نعـرف أسرارها، نحن نسـتخدمها 
فقـط، وندفع الثمن غاليًا. امتـلاك التقنية يحتاج إلى جهد جماعي 
وتوجـه دولـة، وبذل سـخي عـلى الأبحـاث والتطويـر وثقافة 
مختلفة، وسيكون هذا - إن شاء االله - إذا أدخلنا تغييرات جذرية 
على التعليم والبحث العلمي. وأنا وأنت من يصنع الفرق، المهم 

ألا نستسلم، ونواصل المسير حتى آخر خطوة في الحياة.
وهل اقتنع صاحبك بما قلت له؟- 
ا عن الواقع.  -  قال لي: أنت تحلم، وتسبح في عالم الخيال، وبعيدً

ا في طباعها، وتربيتهـا وثقافتها، وكذلك في  الناس تختلـف كثيرً
التحفيز والحماس، وأحمد االله أن جعلني من المحفزين لنفسي ولغيري، 
ـا ونشـاطًا، وتدفعني إلى المزيد  أحب قـراءة الكتب التي تزيدني حماسً
من العطاء، ومنها كتب تطوير الذات، وأحب قراءة سـير الناجحين، 
وأتعلم منها الكثير، وحين كنت في مثل سنّك التحقت بدورات كثيرة 

معظمها في القيادة والإدارة وتطوير الذات.
 ما سيميزك عن الكثير من أبناء جيلك هو البحث عن الأفضل 
على الدوام، حين تسـافر في الإجازة حاول أن تقرن المتعة بالفائدة، لا 
تبحـث عن المتع فقط، النجـاح يا أحمد، لا ينتظـر المترددين، إنه قطار 
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يسـير بسرعـة وله محطات يركب القلة في كل محطـة، ويبقى الكثيرون 
في محطات الانتظار.

أتظن يا عم، أنني سأركب قطار النجاح القادم إن شاء االله؟- 
بل أعتقد أنك قد اسـتويت في مقعدك داخل قطار النجاح منذ - 

أن بدأت في تغيير عاداتك ورسم أهدافك.
زيـن، قليل هم الذين -  لكننـي وجدت أن أكثر مـن حولي غير محفّ

يدعون إلى مزيد من العمل والإنتاج، حتى الدعوة للإخلاص في 
العمـل لا تجد من يؤيدها، أكثرهم يزمّ شـفتيه، ويقول: من أنت 
حتـى تغرد خـارج الـسرب؟ في كل مرة أحـاول القيام بمشروع 
تجـاري أو مغامـرة مدروسـة، أو تعلـم هوايـة جديـدة، أجد أن 

ا علي أو غيرة مني. الكثير من الناس تحاول تثبيطي إما خوفً
تذكـر يا أحمـد، هذه الحكمة: «العمل شـفاء لكثير من أمراض - 

الجسـم والمجتمـع»، أنـت أقـدر النـاس عـلى تحفيز نفسـك،
ـا وتسـعى لتحقيقـه، وكأني أستشـعر  هـا أنـت رسـمت هدفً
الحماس يدبّ في أوصالك. إذا اشتعلت جذوة الحماس للعمل 
والتحصيـل فمـن الصعب عـلى المثبطـين أن يطفئوها، بشرط 
أن تتعهدهـا بالمزيـد مـن العمـل والقـراءة والنشـاط الفكري 
والبـدني، هذه الكتب والـدورات مثل الأعـواد التي تلقى في 

، وتبقيها متوقدة. النار، تزيدها اشتعالاً
لكن لماذا يبقى المثبط في مكانه، ولا يحاول اللحاق بركب الناجحين؟- 
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يقولـون في بعـض الأمثـال: «عـود الثقاب الرطب لا يشـعل - 
النار». الإنسان المثبط  كعود الثقاب الرطب، فاحذر أن تكون 
عـود ثقاب رطبًا، الكسـل والخمول والدعة من أهم أسـباب 
الفقر وتفشي الأمراض في المجتمعات النامية، والسـبب ثقافة 
متوارثة، تتغنى بالماضي، وتردد عبارات تحث على الدعة يلقنها 
الآباء والأمهات لأبنائهم، وأحيانًا تكون ضمن مناهج الطلبة 

والطالبات، وتؤخذ مسلمات لا يمكن التشكيك في صحتها.
أريد أن أبقي على الحماس، لكنني في بيئة تشدني إلى أسفل كلما - 

حاولت الصعود إلى أعلى.
 العمـل الجاد لتحقيق الأهـداف يعدّ من أهم المحفزات، فابدأ - 

بـه الآن، ولا تؤجلـه ليـوم آخر، فـكل فكرة جميلـة تظهر، ثم 
تختفـي مع الوقـت إن لم توثقها بالكتابة والتنفيـذ دون تأخير، 

وأكثر ما يقتل الأفكار الجميلة النسيان والتأجيل.
ا -  ăأريد يا عم، أن أسـتمتع بوقتي وشـبابي، لا أريد أن أكون جاد

أكثر مما يجب، فأرهق نفسي بالعمل، وأنفر أصدقائي مني.
صدقـت، التـوازن مطلوب لكن جمـال الحيـاة ومتعتها تكمن - 

بها وسـتر￯ أن بهـا من المتع  في الصحـة والنجـاح والبذل، جرّ
ا  أضعـاف ما في غيرها، ثم اسـعَ إلى نشرها لمـن حولك، مبتدئً
بأقـرب الناس إليك زوجتـك وأطفالك، الاسـتثمار فيهم هو 
الأهم، هذا الاسـتثمار سـتجده بعد سـنين طويلة، كن رسولاً 
للنجـاح والفأل والأمل، وسـتر￯ التحسـن المسـتمر من يوم 
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ا. لا يوجد بديل عن  ا وتوهجً لآخر، وسيزداد الحماس حضورً
تأجيج جذوة الحماس لمن يريد أن ينمو ويتطور.

مـن الناس من رزقه االله بوالدين محفزيـن أو معلمين زرعوا فيه - 
الثقـة بالنفـس، وسـاعدوه على رسـم الأهـداف، ومنهم من لم 
ا لنفسـك،  يحصل على هذه الفرصة، لكن لا بأس أن تكون محفزً
ا لغيرك. وابتعد عن المثبطين، وفرّ منهم فرارك من الأسد. ومحفزً

وهـل لديـك محفزات أخر￯ يا عـم، تجعلك تـزداد عطاءً كلما - 
تذكرتها؟

مـن أهم المحفزات لي على العمل بجـد ومثابرة هو أن أعيش، - 
ويعيـش أبنائـي وأحفـادي في دولـة متقدمـة تتمتع بالسـلام 
والوفـرة الماليـة والصحـة والتعليم المتميز، في ظـل أجواء من 
الحريـة للجميع؛ لـذا أبدأ بمشروعات جديدة في هذه السـن، 
أتحدث إلى أمثالك، وأكتب الكتب، وأعطي المحاضرات، كلما 
، مع أني أجد من  تذكرت أن الوقت محدود زدت نشاطًا وعطاءً
يقول: توقف ولا فائدة لما تعمل، أقول له: لولا القطرة لما كان 

النهر، ولولا البذرة لما كانت الشجرة، وللشاعر: 
رِ َ رِ الشرَّ ستَصغَ نْ مُ عظَمُ النّارِ مِ مُ ها منَ النَّظرِ           وَ         كلُّ الحوادثِ مبدؤُ

 وللآخر:                                                                                    
رُ           مَّ يَستعِ بِّ نَظْرةٌ ثُ لُ الحُْ رُ           وأوَّ نهمِ طرٌ ثمَّ يَ يثِ قَ لُ الغَ وأوَّ
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لعلنـا نكتفـي اليوم بـما حدثتك عنـه، ويعلم االله أننـي لم أركز - 
على الحـماس وعلى الإصرار إلا لعلمي وتجربتي مع الكثير من 
الشـباب مثلـك، من الصعوبـة أن تقنعهم بالنجـاح، لكن من 
ا بما يعـجّ به المجتمع  السـهولة أن تصدهـم عنه، يتأثـرون كثيرً
مـن مثبطات ومعتقـدات ما أنـزل االله بها من سـلطان، بعض 
ها، نحاول جاهدين أن نحميها  المعتقدات سجون عاليةٌ أسوارُ

من السقوط، لكنها ساقطة لا محالة.
أشـكرك يا عمي، على هذه النصائح، كم تمنيت سـماعها، حين - 

كنت في سن مبكرة.
ا والنجاح والتغيير للأحسـن -  لم يفتـك القطار، ولا تزال صغيرً

متـاح للجميـع، لا يحدّ بسـنّ ولا جنـس ولا وظيفـة، كلمتي 
ا إلى بيتك:  الأخـيرة لك قبل أن تغادر هذه البلدة الجميلة عائدً

«احذر المثبطين، وجالس الناجحين المحفزين».
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مضت أربعة أعوام على أول زيارة قام بها أحمد إلى عمه، تغيرت 
خلالهـا أمور كثـيرة، حصل خلالها على الشـهادة الثانويـة، وترقى في 
عملـه من حـارس أمـن إلى موظف داخـل البنـك، وتضاعف دخله 
ا بمن حوله، هجره  مرتين، ورزق بطفلة جميلة، تحسـنت علاقته كثـيرً
ن صداقات جديدة، لكنـه لا يزال يحنّ لبعض  بعـض أصدقائه، وكـوّ

عاداته القديمة، ويتمسك ببعضها.
وصـل أحمد إلى مزرعة عمـه في يوم ربيعي جميل، كانت السـماء 
ملبـدة بالغيوم، والعـمّ جالس يراقب مياه الوادي الهادرة، ويسـتمتع 
بمـرأ￯ الحقـل، وقد غطّته الميـاه، يفرح لرؤية البرق، ويطرب لسـماع 
 ￯صـوت الرعد القـادم من بعيد، قبّل رأس عمـه وجلس بجانبه، رأ

الفرح والسرور باديين على محياه، وأراد أن يشاركه هذه الفرحة:
أراك يا عمي، في غاية الفرح والسرور.- 
ومـن لا يفرح في مثل هذا اليـوم؟ هذا المنظر يا أحمد، هو أجمل - 

منظـر يمكـن أن يراه سـاكن الصحـراء، المطر صديـق المزارع 
       q  p  o   n) :والبـدوي، وصـدق تعالى حـين قـال
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s  r)  [الأنبيـاء: ٣٠]، بعـد أيـام تسـتبدل الصحـراء بحلّتها 
، وتتجمل بالزهر البري،  الشاحبة الكئيبة حلةً خضراءَ جديدةً

وتتعطر بروائحها الزكية.
اليـوم لن نذهب إلى قمة الجبـل، فلدينا من الجمال ما يغني عن - 

كل منظـر آخر، حدثنـي عنك وعن مشروعاتك وأنشـطتك، 
فإنني ألحظ تغييرات إيجابية كثيرة.

أحمـد االله، فقـد تغـيرت أحـوالي للأفضـل، أكملـت تعليمـي - 
الثانـوي، وترقيـت إلى وظيفـة أعـلى، وتحسـنت علاقتـي مع 
ا بعادة  الآخريـن، لكن لا يزال أمامـي الكثير، ما زلـت متعلقً
التدخين، أحـنّ إليها بـين الحين والآخـر، وآكل بشراهة، وفي 
المجالس لا أزال في خصام مع المختلف، ولا تزال النميمة أهم 

ما نتداوله في مجالسنا.
وهل تعتقد أن التغيير يأتي بين يوم وليلة، لو كان بهذه البساطة - 

لتغير الجميع، من الذي لا يريد أن يكون هو وأبناؤه أفضل من 
في المجتمـع؟ كلٌّ يطمح للكمال، ويتحـدث عنه، لكن الكلام 
وحـده لا يجدي، بـل يأتي أحيانًـا بنتائج عكسـية، وما لم نقرن 
الكلام بالأفعـال، فلن يتغير الكثير، معرفتك لعيوبك ونقدها 
هي الخطوة الأولى للتخلص منها بإذن االله، والإصرار والمثابرة 

كفيلان بتغيير الكثير مما يعجّ به المجتمع.
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أسـتغرب كيف يختفي النجاح خلـف ضباب الإهمال والجهل - 
والكسل والتواكل؟

   يبـدأ كثـير من النـاس مشروعـات أو برامج جميلـة ومفيدة، - 
سـواء عـلى المسـتو￯ الثقـافي أو الصحـي أو العمـلي، لكـن 
ا، إما لعدم اقتناعهـم بفائدتها أو لما تتطلبه  يتخلـون عنها سريعً
مـن انضبـاط وجهـد، ومـع الوقت يخـف الحـماس، ويغلبهم 
الكسـل، ويعودون لبرامجهم القديمة المثبطة، لي صديق لطيف 
المعشرحـاضر النكتة، يسـكن قريبًـا مني، لاحظـت أن ظاهر 
أظفـار أصابـع قدميه أسـود، والمفترض أن يكـون أحمر، قلت 
له: التدخين والسـمنة والكسل عوامل تحاصرك، ولن تتركك 
حتـى تقعدك، ثـم قارنت أظفـار قدميه بأظفـاري، وأضفت: 
أظفـارك مـؤشر على صحتك، لونهـا الطبيعي يجـب أن يكون 
ا  أحمر. قال: وما العمل؟ أجبته: اذهب إلى الطبيب، وخذ كشفً
ا،  ع الأكل، وقلل كميته، ونبـدأ برنامج الرياضة معً طبيăـا، ونوّ
استحسـن الفكرة، وبدأ بتنفيذها، مشينا في اليوم الأول نصف 
سـاعة وكذلك في اليوم الثاني، رأيت التصميم والإصرار على 
ا عـلى هذا البرنامج ونتائجه،  وجهـه، فسرني ذلك، وأثنى كثيرً
دعوته لمصاحبتي إلى قمة الجبل، فلبّى الدعوة، وشربنا الشـاي 
ـا في ذلـك الغار المطلّ عـلى البلدة الجميلة، وأقسـم باالله إن  معً
هذا اليوم من أجمل أيام حياته، ووعدني بتكرارها كلما سنحت 
ا، وخفّ الحماس حتى تلاشـى أثره،  الفرصـة، غاب عني أيامً
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وأخذ يشـتكي مـن الآثار السـلبية للمشي، تـرك صاحبي كل 
شيء، وعـاد إلى طريقتـه الأولى في التدخـين والكسـل وكثـرة 
ـا بكل ما قلت له، البرمجة السـابقة كانت  الأكل، لم يكـن مقتنعً
أقـو￯ بكثير ممـا كنت أحـاول إقناعه به، وبعـد عامين أصيب 
ا، وخرج منها بعيب جعله  بجلطة أقعدته في المستشـفى أشـهرً
ا في العمـود الفقري لم يجد  يعرج في مشـيته، وصار يعـاني آلامً
ا. مع الأسـف لم تكـن الصحة ضمـن أولوياته، ولو  لـه علاجً
كانـت كذلـك لما فكـر في تـرك الرياضة، ولـو اسـتبدل بالمتع 
الآنية، كالتدخـين وكثرة الأكل متعة الصحة على المد￯ البعيد 
ا يتلاءم مع  لتخلـص من كل أعـداء الصحـة، ولوضع برنامجًـ

هذه المتطلبات.
ألم يكن يبحث عن الصحة والنشاط؟- 
بـلى، كان يريـد الصحـة، لكـن المغريـات تتغلب عـلى العقل - 

والحكمـة، هـاكَ بيتًـا كلـه حكمة سـارت بـه الركبـان لجماله 
وصدقه للشاعر أبي ذؤيب الهذلي، يقول:

نعُ قْ ليلٍ تَ إذا تُردُّ إلىَ قَ بتَها           وَ غَّ بةٌ إذا رَ والنَّفسُ راغِ
هـذا البيت مجرب يـا أحمد، حتى في صغائر الأمـور، فلو رغبت 
نفسـك في وجبة دسـمة، فإن الذهن ينشـغل، ولا يغفل قبل أن يأكل 

الوجبة، والعكس صحيح.
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ا يعـود عليـك بالنفع، لكن  ا مفيدً مـن السـهولة أن تبـدأ برنامجًـ
التحـدي هـو في مواصلة البرنامج وجعله أسـلوب حيـاة، ما لم يكن 
لد￯ المرء اقتناع وإصرار على المواصلة وعدم اسـتعجال النتائج، فإن 
الكثير من المشروعات سـيكون مصيرها الإخفـاق مهما كانت منتجة 
ومفيـده. تذكر هذه القاعـدة يا أحمد، «من السـهولة أن نعرف الشيء 

الصحيح، لكن من الصعوبة أن نمارسه».  
، بل هي عبارة  ا طويلاً يقول والتر إليوت: «ليسـت المثابرة سباقً

.«￯عن العديد من السباقات القصيرة الواحدة تلو الأخر
مـن الأمـور المهمة التي قد تعين عـلى الإصرار والمثابرة وجود قيم 
ا لـه، كالصحة والحب  يؤمـن بها الإنسـان، ويتمسـك بها، وتكـون دافعً
وترابط الأسرة، وإتقان العمل ومساعدة الآخرين واحترام الآخر وعدم 

العبث بالبيئة، هذه القيم تساعد على تربية مواطنين أصحاء منتجين.
لي قريبة تبدأ برنامجها الرياضي مدة أسابيع، ثم تتركه عدة أشهر، 
وتبـدأ بغيره وهكذا، حتى صارت لياقتهـا البدنية ووزنها في تذبذب، 

وهذا فيه خطر كبير على الصحة.
وحتى يومنا هذا نجح الكثير من الشـباب في التجارة وفي قطاع 
الأعمال لأنهم كانوا أصحاب عزيمة وإصرار وحضور دائم ومتابعة، 
وفي المجتمع آخرون ضاعت أموالهم لأنهم ركنوا إلى الدعة والكسل، 
وأوكلـوا الإشراف على أعمالهـم لغيرهم، ولم يسـتقروا على حال، بل 

ا. يتنقلون من عمل إلى آخر ومن نشاط إلى نشاط مختلف تمامً
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 يقول مثل صيني: «لا بأس أن تسـقط سـبع مرات، لكن عليك 
أن تنهـض ثـماني مـرات»، وهل لاحظت كـم مرة يسـقط الطفل قبل 
ا، كثير من  أن يتعلـم المـشي، لكنه يـصر على التعلـم، ولا يتراجع أبـدً
النـاس يتراجع منذ المحاولـة الأولى، وبعضهم يتراجع قبل الخطوات 
الأخيرة بقليل. أكثر الناجحين ليسـوا أكثر النـاس ذكاءً أو عبقرية أو 
ا ومثابرة. الإصرار والمثابرة هما سـلاح  ، لكنهم أكثرهم إصرارً تأهيلاً

الناجحين.
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جورج هيربرت

منظر الوادي وهو ممتلئ بالماء من أجمل المناظر عندي، إنه يأخذني 
ا ألهو مع الطيور، ولا أستريح إلا حين  إلى عهد الصبا، حين كنت صغيرً
ا للجميع، في مثل  ه عيدً يغلبني النوم، كنا نحتفل بمثل هذا اليوم، ونعدّ
هـذا اليوم تتوقف جميع أعمال الري والرعي، واليوم سـوف أحدثك، 
عـن صفة تُعـدّ من أهم أسـباب النجـاح، ونحتاج إليهـا في كل زمان 
ومكان، تلك هي الثقة بالنفس، يجب ألا نسمح لأحد أن يقلل من ثقتنا 
، أن نفقد الثقة بأنفسنا معناه أن نسمح للآخرين  بأنفسنا، رجالاً ونساءً
بأن يحكموا علينا كما يشاؤون، تعزيز الثقة بالنفس تبدأ منذ الصغر بل 
إنها أجمل ما يعطي الوالدان لأطفالهما، ويفقد الطفل ثقته بنفسـه، حينما 
تسـاء معاملته، وحينما لا يعطى فرصة لإبـداء رأيه، أو حينما نفرق بين 
الأبناء على أساس الجنس، وهذه من أسوأ أنواع التفرقة، فلكل جنس 
مواصفاتـه ونقاط قوته وضعفه، وقد خلقنا االله مختلفين ليكمل بعضنا 
ا، فالمرأة تختلف عن الرجل في أمور،  ـا، وليس ليحقر بعضنا بعضً بعضً
والرجـل يختلف عن المرأة في أمور أخر￯، كل ثقافة تشـكك في مكانة 
المـرأة وقدرتها على العطاء هي ثقافة تخلف، وتعني التشـكيك في٥٠% 

من مقدرات الأمة، تعاملنا مع المرأة من أهم أسباب تخلفنا.
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حديثـك يـا عم، ذكـرني بطرفة لهـا معـانٍ عميقة، تـرو￯ عن - 
الرئيـس الأمريكي السـابق كلنتـون وزوجته هيـلاري، حينما 
توقفـا عند محطـة وقود، قـال صاحب المحطة لهـلاري: كنت 

زميلك في الجامعة، وكنت أتمنى أن تكوني زوجتي.
وبعـد خروجهـم من محطـة الوقود التفـت الرئيـس كلنتون إلى 

زوجته، وقال:
لو تزوجته لكنت زوجة عامل محطة وقود.- 
أجابته: لو تزوجته لأصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. - 
أحسـنت يا أحمد، في المرحلة المتوسـطة، كان لي صديق طموح - 

ومصمـم عـلى مواصلة تعليمـه، وليس لوالدته غـيره، قال له 
أحـد أقاربه ذات يوم: أنت يتيـم، ووحيد والدتك؛ لذا عليك 
ا في وظيفة متواضعة لتكون قريبًا منها، ولا تكن  أن تفكـر جيدً
ـا أكثـر مما تسـمح به قدراتـك، ردّ عليه أحـد الحضور  طموحً
ا، وسـيكون التعليم عونًا له على رعاية  بقولـه: اليتم ليس عائقً
نفسـه ووالدتـه، لم يسـتمع اليتيـم لنصيحة قريبه، بـل اجتهد، 

ا من أنجح الأطباء. ونجح، وواصل تعليمه، وأصبح واحدً
يقـول الفيلسـوف الرومـاني سـينيكا: «لا أحـد يعلم مقـدار ما 

يمكن أن ينجز إلا بالمحاولة». 
ما السبب الذي جعل صاحبك لا يأخذ بتلك النصيحة مع أن - 

البيئة في ذلك الوقت قد تكون أكثر تثبيطًا من الوقت الحالي؟  
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أعتقـد أن السـبب كان في طموحه وتأثـير صديق مخلص بعيد - 
النظـر، يوجـد مصدران للأفـكار التي تزرع الثقـة بالنفس أو 
تسـلبها: المصدر الأول هو الشـخص نفسـه، كـم من الفرص 
ضاعـت عـلى الكثير مـن النـاس، وقد تضيـع عليك يـا بني، 
بسـبب الأفـكار السـلبية، التـي تصعّب مـن السـير في طريق 
النجاح، وتشـكك في القـدرات والنتائج، أو كـما يقال: تضع 
العصـا في دواليب العجلة لإيقافها، عليـك إن أردت النجاح 
وتحقيـق الهـدف أن تتـوكل عـلى االله، ثم تمـضي في تنفيذ الخطة 
دون الالتفـات إلى تلك الأفكار السـلبية التي تتراكم، وتحاول 
أن تثنيك عن هدفك، وإن لم تسـمع الثناء من الناس فأثنِ على 
نفسـك، وإن لم تسـمعهم يصفقون لك فقف برهة أمام المرآة، 
 ￯وصفق لنفسـك، وابتسـم. تذكر أننـا لا نحيا في الدنيا سـو
مرة واحدة؛ لذا من الصعب أن نضيعها بين الخوف والكسـل 

والاتكالية والانكفاء.
المصـدر الثاني للثقـة بالنفس هو المجتمع والثقافة السـائدة فيه - 

ا بالبيت ثم المدرسـة والشـارع  فهو أكبر مبرمج لهذا العقل بدءً
والإعـلام. ولذا نجد الفـرق الكبير بين أفراد الـدول المتقدمة 
والناميـة، في الدول المتقدمة يشـجعون على القيـام بالمغامرات 
المدروسـة التـي تبعث على النشـاط، وتحثّ على الشـجاعة في 
اتخاذ القرار، ويشـجعون على اغتنام الفرص، سواء في التعليم 
ـا وأكثر حصولاً عـلى براءات  أو العمـل؛ لذا فهـم أكثر إنتاجً
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الاخـتراع، ويحثّـون أبناءهـم على بـدء المشروعـات الناجحة 
واسـتثمار أوقاتهـم فيما يفيد. أما في الـدول النامية، فإن التثبيط 

يأتي من أقرب الناس إليك.
 مـا أكثـر المثبطـات في هذا المجتمـع، الآن بـدأت أدرك حجم - 

الضرر الذي لحق بي وبغيري من الشباب.
 أكثر المثبطات تلك الأفكار السلبية التي يتناقلها الناس وكأنها - 

حقائق لا تقبل الشـك، والسـبب كثرة تكرارها إلى درجة أنها 
صارت من المسـلمات؛ لـذا فمن أهم عوامـل النجاح البحث 
باستمرار عن الأفكار المحفزة وتنميتها وتداولها، وعدم الأخذ 
ا أنهـا المصدر لكثير من الأمراض  بالأفكار السـلبية وخصوصً
النفسـية والبدنيـة، يتداولها النـاس، ويجد فيهـا المنتفعون خير 
وسيلة لكسب المال والثراء السريع، كالترويج للعين والسحر 
والجـن، بعـض الأسر تبرمـج أطفالهـا عـلى الخوف مـن هذه 
ا مهماă من ثقافتهم، ويعزون الكثير  الغيبيات حتى تصبح جـزءً
ممـا يصيبهـم لهذه الأسـباب، وهـذا يقعدهم عـن البحث عن 
الأسـباب الحقيقية لما قد يتعرضون لـه، علينا أن نثق بقدراتنا، 
وعلى الإنسـان أن يطرح على نفسـه السـؤال الآتي: مـا الفرق 
بينـي وبـين الناجحـين؟ ما الـذي يحـول بيني وبـين النجاح؟ 
سـيجد أن الفوارق قليلـة، ويمكن التغلب عليها مع الإصرار 
ا، وما يرسـله لك من  والمثابـرة. عليـك أن تثق بحدسـك أيضً
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إشـارات مهمة، عليك أن تسجلها حال وصولها وإلا ضاعت 
كما ضاعت آلاف الأفكار الجميلة. طاقاتك هائلة وإمكاناتك 

كبيرة ليس لها نهاية.
ناولني القهوة، فهذا أفضل وقت لاحتسائها، انظر إلى الشمس، 
وقد بدأت تطل علينا من خلف السحب، وتنشر أشعتها على أطراف 
النخـل، وهـا هو قـوس قزح يحتضـن الجبـال وكأنه طـوق على جيد 
حسـناء، ما أجمل هـذه اللوحة الفنية التي أبدعهـا الخالق!، أتر￯ هذا 
الـوادي بمياهـه المتدفقة، لقد بـدأ بقطرات بسـيطة تجمعت، وكونت 
نت هذا  جـداول صغيرة التقـت، واتحدت مع  جداول أكـبر حتى كوّ
الـوادي الكبير، وهكذا خطواتك البسـيطة تصبح محصلتها إنجازات 

كبيرة في رحلة الحياة. 
لتنطلـق إلى فضـاء الحرية والنجـاح والصحة والسـعادة عليك 
أن تفكـر خـارج المألـوف، وألا ترضى بـكل ما يعج بـه مجتمعك من 
متناقضـات، ابحـث عـن الأفـكار المحفـزة والأصدقـاء الطموحين 
الشـجعان، وإن كانوا قلّة في هذا الزمان وفي كل زمان، وإن لم تجدهم 
عـلى أرض الواقع فسـوف تجدهـم في بطون الكتـب، وبالأمس كنت 
ـا مع رئيس وزراء سـنغافورة (لي كوان يو) كان حديثه لا يمل،  جالسً

وهو يقص عليّ تجربته في بناء سنغافورة الحديثة.
وهل كان هنا في الغاط يوم أمس؟- 
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بل كان كتابه معي، وقد استفدت الكثير من تجاربه، وليت كل - 
مسؤول يقرأ مثل هذه الكتب الناجحة.

طريـق النجـاح صعب وطويـل، لكن عليك بالصـبر والتفاؤل 
مهما كانت العقبات، واشـتد ظلام الليل، فكل ليل يعقبه صباح وكل 

جهد يأتي بنتائج.
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أشكرك يا عمي، على هذه النصائح، ولكنني أراك مشغولاً بهذا 
الزائر في فصل الربيع، فهل تأذن لي بالانصراف؟

َ تتجشـم عنـاء الحضـور لتعـود بهذه -  عـلى مهلـك يـا بنـي، ولمِ
السرعـة؟، في عـصر التقنيـة بدأتـم تفتقـدون ميـزة مهمة هي 
الصـبر، الكل مسـتعجل، ولا يريد أن ينتظـر، الكل متذمر من 
الروتين القاتل الذي يجبره على الوقوف ساعات في المستشفيات 
والمطارات وفي الدوائر الحكوميـة، الكل يريد النجاح بسرعة، 
ويريـد المال بلا تعب، ويريد الصحـة دون أن يمارس العادات 
الصحيـة، تهملـون الكثير مـن الأمور، وتريـدون أن تنجزوها 
خلال أيام ودون تعب، لا شك أن السرعة مطلوبة، لكن قانون 
الحيـاة يقـول لنا: كل شيء يجب أن يأخذ وقتـه المقرر له، دعني 

أحدثك عن الصبر وأهميته قبل أن أدعك تعود إلى أهلك.
عـادة الصـبر مـن أهـم عـادات الناجحـين، وهـي كغيرها من 
العادات يمكن أن نتعلمها، ونذكر أنفسنا بها في كل مرة نمر بمواقف 
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تحتاج إلى صبر وأناة، أفضل القرارات هي تلك التي تُتخذ بعد تفكير 
ا هي تلك التي نتخذها بسرعة  ، وأسـوأ القرارات وأكثرها ضررً وتأنٍّ
ورد فعـل غير مدروس. أكثر من أغبط من الناس هم الذين يتمتعون 
بهـدوء أعصـاب وبعـد نظر وصـبر، فتـأتي ردود أفعالهـم متزنة، ولا 

يسيئون إلى صحتهم ولا إلى غيرهم.
أكثـر الناجحـين من قـادة العـالم الذيـن خلدهم التاريـخ كانوا 
يتمتعـون بميزة الصبر على الشـدائد ومواصلـة العمل على الرغم من 
قسـاوة الظـروف، كانـت لهم أهـداف بعيـدة ولديهم ميزة التسـامح 
والصـبر، خـذ على سـبيل المثال نيلسـون مانديـلا ذلك القائـد الذي 
ا وعشرين سـنة أكثرها في ظروف قاسية، عقد  أمضى في السـجن سبعً
صداقات مع الجميع ومنهم سـجانوه الغلاظ القساة، عاملهم بلطف 
حتـى لانت قلوبهم، وكسـبهم، وأكرمهـم بعد خروجه من السـجن 
ا  ăواعتلائه منصب رئيس الجمهورية؛ لهذا خرج من السـجن سليماً قوي

بفضل صبره، وتسامحه مع سجانيه في سبيل مصلحة أكبر.
مـع الصبر تقل الأخطـاء، وتذلل المصاعـب، وتتحقق النتائج، 
وتتـم المحافظـة عـلى أهم مـا يملكـه الإنسـان: صحتـه وعلاقته مع 
ل كلمة الصبر في مـكان بارز، وتذكرهـا كلما مررت  الآخريـن، سـجّ
بموقـف يسـتثيرك، أو جاهـل يحـاول أن يسـتفزك، ويخرجـك عـن 
طورك، تذكر هذه الكلمة السحرية في بداية كل عمل، ومع تعلم كل 
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عادة جديدة، فلولا المشـقة سـاد الجميع ونجحوا، حـاول أن تمارس 
ا تعرف به، وتذكر قول المتنبي: هذه العادة حتى تصبح سلوكً

تّالُ دامُ قَ الإقْ رُ وَ فقِ ودُ يُ مُ         الجُْ هُ ةُ سادَ النّاسُ كلُّ قَّ لَولا المَشَ
وقول الشاعر:

ودةُ الأَثرِ       ْمُ برِ عاقِبَةٌ محَ ةٌ          للصَّ ربَ ْ امِ تجَ فيِ الأيّ أيتُ وَ إِنيِّ رَ
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